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إنزال دبلوماسي غربي
ــك  ــت كذل ــا زال ــا شــهدته إســرائيل وم ــك م   ذل
في الأيــام القليلــة الماضيــة، عبّّــرت عنــه جملــة مــن 
الزيارات المكوكية لرؤســاء دول غربية وكبّار المســؤولين 
الأوروبــيين والأمريكــيين إلــى تــل ابيــب، بدايــة بزيــارة 
ســبّقته  الــذي  بايــدن«  »جــون  الأمريكــي  الرئيــس 
زيــارتين لوزيــر خارجيتــه »انطونــي بلينكــن« وأخــرى 
المستشــار  زيــارة  ثــم  أوستن«،  »لويــد  الدفــاع  لوزيــر 
الألمانــي »أولاف شــولتس«، ورئيــس الــوزراء البّريطانــي 
»ريشــي ســوناك«، ورئيســة الــوزراء الإيطاليــة »جورجيــا 
ميلونــي«، في حين اعُلــن عــن ارجــاء زيــارة الرئيــس 
القليلــة  الأيــام  إلــى  ســاركوزي«  »نيكــولا  الفرنســي 

القادمــة.
ــذا الدعــم والســند  ــرة له ــرة هــي المحــددّات المفسّ كثي
الغربــي غيــر المســبّوق الــذي ســار عليــه الموقــف الغربــي 
تجــاه الصــراع الدائــر، الــذي ورغــم وأنــه لا يخــرج عــن 
المســار الغربــي التاريخــي الثابــت الــذي جهّــز مــا يلــزم 
ــا  ــاء قوته لتأســيس إســرائيل )الــدور البريطانــي(، وبن
ــا )الــدور الفرنســي(،  ــردع لديه ــوة ال ــوق ق ــة وتف النووي
ــة  ــن شــروط الاســتمرارية وحماي ــزم م ــا يل ــر م ــم وفّ ث
القــوى الإقليمــي طــوال  موقعهــا المتفــوق في ميــزان 
الثابــت  أن  إلا  الأمريكــي(،  )الــدور  الماضيــة  العقــود 
أن مــا وصــل إليــه  مســتوى الدعــم الغربــي الراهــن 
قــد تجــاوز كل الحــدود التــي ســعى الغــرب نفســه ألا 

يتعداهــا ســابقا.
وفــق الرؤيــة الأمريكيــة وفي جوهــر عقيدتها السياســية 
والعســكرية فــإن أمــن إســرائيل جزء مــن الأمن القومي 
الأمريكــي حتــى لــو لــم ينــص الدســتور الأمريكــي علــى 
ذلــك صراحــة، غيــر أن حضــور الرئيــس الأمريكــي 
الحكومــة  تعقدهــا  التــي  الحــرب  مجالــس  لأحــد 
الأمنيــة الإســرائيلية يعتبّــر ســابقة في تاريــخ الرؤســاء 
الأمريكــيين، وعــزّز هــذا التوجــه الأمريكــي الداعــم 
ــى  ــق، فــضلا عل ــام ومطل ــة الإســرائيلية بشــكل ت للرؤي

الحضــور الــوزاري الامريكي الرفيع المســتوى الذي أبى 
هــو الآخــر إلا أن يشــارك مجلــس الحــرب الاســرائيلي 

اجتماعاتــه، وهــي معطيــات تشــير إلــى أمريــن
الأول/ تداعيــات حجــم الصدمــة العســكرية والأمنية 
والاســتخبّاراتية التي تعّرضت لها المؤسســة العســكرية 
والأمنيــة الإســرائيلية، الأمــر الــذي أفقدهــا توازنهــا 
علــى نحــو لــم يســبّق أن مــرّت بــه طــوال تاريخهــا، وإن 
كانــت حــرب أكتوبــر 1973 قــد حملــت نفــس الصدمــة، 
غيــر أن الفــارق بين الإثــنين أن صدمــة 1973 كانــت 
خــارج حــدود الأمــن القومــي الإســرائيلي والفاعلــة 
الحربــي  لجهدهــا  ســخّرت  نظاميــة  جيوشــا  كانــت 
مقــدّرات دول قائمــة، أمــا الأخيــرة فجــرت أحداثهــا 
داخــل هــذه الحــدود والفاعــل كان حــركات مقاومــة 
لا تمتلــك مــن الأدوات العســكرية إلا مــا هــو بدائــي 
بالنظــر للمقومــات العســكرية والتكنولوجيــة الحديثــة 
التــي يشــهدها العالــم في الوقــت الراهــن، وداخل قطاع 
جغــرافي محاصــر منــذ 16 ســنة يوصــف إعلاميــا علــى 
أنــه أكبّــر ســجن مفتــوح شــهده تاريــخ البّشــرية حســب 

ــات الإعلاميــة وحقوقيــون. عديــد مــن الرواي
الثانــي/ تطــور الدعم الأمريكي من الدعم السياســي 
واللوجيســتي  العســكري  نظيــره  إلــى  والإعلامــي 
أكيــدا  انطبّاعــا  يعُطــي  المبّاشــر،  والاســتخبّاراتي 
علــى حالــة الارتبّــاك التــي تّمــر بهــا إســرائيل علــى 

السياســي  ســواء  المســتويات،  كل 
والعســكري الرســمي الــذي ورغــم 
مــا تمتلكــه إســرائيل مــن أفضليــة 
لــم  أنــه  القــوة إلا  حجــم وطبّيعــة 
يشــفع لهــا أن تتجنّــب هجومــا علــى 
غــرار الــذي حــدث فجــر الســابع 
مــن أكتوبــر، أو المســتوى المجتمعــي 
غيــر الرســمي ومــدى ثقــة المجتمــع 
الإســرائيلي بمؤسســات دولتــه وهــو 
مســتقبّل  يرهــن  كونــه  الأخطــر 
إســرائيل في حــدّ  كينونــة ووجــود 
الرحيــل  فكــرة  ويعيــد  ذاتهــا، 
والهجــرة منهــا مــن جديــد والعــودة 
إلــى مجتمــع »الشــتات« الــذي لازم 
الخيــال اليهــودي لقــرون قبّــل أن 
تعُيــد لــه الحركــة الصهيونيــة شــيئا 

مــن الوجــود، وجــود مــا زال يؤمــن 
المواطــنين الإســرائيليين  كثيــر مــن 
ــرب  ــوة الغ ــه مؤقــت ومرهــون بق بأن

وحجمــه دعمــه لهــم.
وبقــدر مــا يشــير إليــه تقاطــر الوفــود 
أجــل  مــن  إســرائيل  علــى  الغربيــة 
والتضامــن  المطلــق  الدعــم  إبــداء 
الــذي لا حــدود لــه، وتوفيــر الغطــاء 
اللازم  والقانونــي  السياســي 
لتبّريــر وحشــية وبربريــة رد الفعــل 
الإســرائيلي علــى الأهالــي في قطــاع 
الدفــاع  »حــق  مــن  انطلاقــا  غــزة 
الآلــة  ترويــه  كمــا  النفــس«  عــن 
الغربيــة في مواقفهــا  الدبلوماســية 
الرســمية والمحافــل الدوليــة، بقــدر 
مــا يشــير ذلــك إلــى حالــة الضعــف 
والرخــاوة التــي أبانــت عليهــا حقيقــة 

أســطورة القــوة التــي لا تهــزم التــي 
ومع هــا  إســرائيل  ســعت  لطــالما 
الغــرب لتســويقها لمحيــط إســرائيل 
الغربيــة  والتخوفــات  العربــي، 
الــردع  قــوة  لتــآكل  المصاحبّــة 
الإســرائيلية، مــا عجّــل مــن حجــم 
الدعــم الأمريكــي المادي والنفســي 
الذي تجسّــد في الجســر السياســي 
الرابــط بين واشــطن وتــل أبيــب من 
الــذي  العســكري  والجســر  جهــة 
ــت ملامحــه في أولــى ســاعات  تجل
انــدلاع الحــرب مــن خلال الدفــع 
شــرق  نحــو  طائــرات  بحاملتــي 
المتوســط علــى متنهمــا أعتــى مــا 
تملــك أمريــكا مــن طائــرات مقاتلــة 
ونخبّة عسكرييها )2000 جندي( 
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وفتــح جســر جــوي لنقــل الذخائر بل والمشــاركة بخبّراء 
علــى الأرض كمــا ذكــرت بعــض التقاريــر. 

وإذاا كانــت الحــرب الدائــرة حاليــا قــد أعــادت حقيقــة 
إسرائيل كـ »كيان شاذ« في منطقة ليست على استعداد 
لتقبّلــه اجتماعيــا حتــى لــو ســارت أولويــات السياســة 
لمجتمعــات  الاجتماعــي  للواقــع  معاكــس  نحــو  علــى 
ــى حجــم  ــت عل ــك أبان ــل ذل ــا  وفي مقاب ــة، فإنه المنطق
الارتهــان الغربــي إلــى حتميــة حمايــة كينونــة إســرائيل، 
لما لذلــك مــن أهميــة لمصالــح الغــرب الاســتراتيجية 
التــي لطــالما كانــت إســرائيل أحــد أضلعــه الــثلاث إلــى 
جانــب النفــط وموقــع الولايــات المتحــدة المهيمــن في 
ميــزان القــوى الدولــي، ومــا عبّــارة الرئيــس الأمريكــي 
الحالــي يــوم كان ســيناتور في الكونجــرس عندمــا قــال 
»لــو لــم تكــن موجــودة لــكان علــى أمريــكا إيجادهــا« إلا 
أكبّــر دليــل علــى ذلــك، وفي انتظــار اكتشــاف مــدى تأثــر 
المصالــح الغربيــة وبخاصــة الامريكيــة مــن تراجــع قــوة 
ــع إســرائيل في حــد  ــن موق ــل وم ــردع الإســرائيلية ب ال
يبّقــى  والغربيــة،  الامريكيــة  الاســتراتيجية  في  ذاتــه 
الســؤال الأكثــر أهميــة هــو مــا مــدى تأثيــر تحــول 
إســرائيل مــن »أداة« لحمايــة المصالــح الغربيــة الــى 
ــا مــن تكلفــة  ــح؟، انطلاق ــى هــذه المصال »عبــئ« عل
دعــم الغــرب لهــذا الكيــان مــن اجــل حمايــة كينونتــه 

ووجــوده.
رغــم حالــة التوافــق المطلــق الــذي أبــان عليــه الموقــف 
الغربــي وبخاصــة الأمريكــي منه والــذي اعطى بموجبّه 
الضــوء الأخضــر لإســرائيل لتفعــل مــا تريــد ضمــن رد 
فعلهــا وبــدون تســقيف، إلا أنــه ليــس مــن الواضــح 
اســتمرارية هــذا التوافــق المطلــق الــى مــا لا نهايــة 
ســيناريوهات  تضــارب  خاصــة في ضــوء  مســتقبّلا، 
التدخــل البّــري الاســرائيلي في القطــاع، وهــل ســيكون 
مــن  الهــدف  ومــا طبيعــة  أم شــاملا؟  محــدودا 
ورائــه هــل انهــاء حكــم حمــاس للقطاع أو تدمير قدرتها 
العســكرية؟ ومــا مــدى قابليــة مشــروع إســرائيل الراغــب 

في خلــق واقــع ديمغــرافي جديــد في المنطقــة عبــر تهجيــر 
ســكان القطــاع أو شــماله علــى الأقــل نحــو ســيناء؟ ومــا 
مــدى إمكانيــة توســع الحــرب إقليميــا وانضمــام فواعــل 
جــدد لهــا غالــب الظــن أن حــزب الله أهمهــا وإن كانــت 
كل أذرع إيــران في المنطقــة مرشــحة لدخولهــا في حــال 
تطــور الأمــور إلــى هــذا النحــو، ومــا هــي مخاطــر ذلــك 
علــى المصالــح الأمريكيــة أو الأجــدر مــا مصلحة أمريكا 

في ذلــك؟
ــة  وهــي كلهــا إشــكالات وتســاؤلات ســتفرز حتمــا حال
مــن التمييــز والتمايــز بين الُمــراد إســرائيليا والُمــراد منــه 
أمريكيــا، ســتجعل مــن الصعوبــة تحديــد حــدود تأثيــر 
الموقــف الغربــي وبخاصــة الأمريكــي علــى مســتقبّل 
ــا ودورهــا في مســتقبّل  ــة موقعه ــة إســرائيل لطبّيع رؤي
الصــراع، رغــم أن الثابــت هــو أن الواقع الجيو سياســي 
والجيــو اســتراتيجي لما بعــد الســابع مــن أكتوبــر لــن 

يكــون كواقــع مــا قبّــل هــذا التاريــخ.  
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